
الزيلرةتلكحسينطهبللدكتورءلقلاؤلكان

للصديق،4591ربيعخلال،فيهلصحبثالتي

للعلمردل)صلحبياحذ،عثمانبهيجالمرحوم

التي،القاهرةفي"الرامتلن"ثيلاإلى"،للملايين

كلنكما"العربيللأدبعميد"فيهايعيشكلن

طلبةاحدعثمانبهيجوكان.انذاكيلفب

بجامعةالآدابكلئةفيحسينطهالدكتور

تلكفيارافقهأنعلياقترحوقدللقلهرة،

)التيالآدابلتحريررذيسأبصفتيالزيارة

(،للملايينالعلمدارعنتصدرلاتزلليكانت

تلكالأدئلم،صاحبللاقاةذهبيةفرصةفكانت

وقلوبنل،اذهلنبلعفرثالتيالذاتيةللسيرة

حينبهاالقثربالغتأثرثائيفياًشللاوالتي

للغميق.الخندقروايتيكتبت

روايةعنطهالدكتوراسألأنأنويوكنت

مولمنبعنوانفورنيهألانالفرنسيتبللكل

مشرفأكانحينإليهبترجمتهابعثثالكبير،

فاجأنيولكئه،(.المصريتبالكل"منشوراتعلى

لسكرتيرهقالحفىبهاذكرنيالذيهوبأئه

لأستاذلزنةأملفريدياتلاهلتة:شحلفريد

قريبة:خزانةمنبالمخطوطةكيفجل"سهيل

منشوراتإغلاقبعدبهالكاحتفظنل-

بنشرهلموعدناكقدوكنل"،المصريتب"للكل

واخذت،الأمانةعلىطهالدكتورشكرث

الرائعةولهجتهفيةالصلبلغتهإليهاستمع

ويحثنهضتنلفيوأهمئتهلللترجمةعنيتحذت

للآدابمجفةفيرايهعنبهيجوساله.عليهل

قلئلأعليهلفأثنى،بأعدادهلنوافيهكناللتي

لهللرسلاحتجلببعدلاسيما،هلفةمجلةإئهل

المصبري.تبوالكلتبلكلولفةلثقلول

فيغقذالققلءذلكمنقصيرةفترةوبعد

"العربادباءأسبوغ"لبنلنفيمريبيتمصيف

قدكنتالتي"القلم!اهلجمعئةإليهدعتالذي

اللبنلنيالوفدفيعضوأوكنت،إليهلانتسبت

اهل"دعوةيلئيانسعداءوكئلالمؤتمر.في

حسينطهالدكتوريضع!مصرمنهلتموفذ"القلم

والسئدةراميواحمدهيكلحسينوالدكتور

تي.جاملوحبيبتيمورومحمودالسعيدامينة

وارسل،لحظةاخرفيتخلفطهالدكتورانغير

يوضئحالقلماهلجمعيةرذيسلبكيصلاحإلى

فيها:يقولرسالةفياعتذارهسبب

ةغدلببروتإلىابحرانمعتزمأ"كنت

ناكذلكمعتزمأوكنتمصر،إلىوصولي

أكففالأعلىوسكرتيريزوجياصطحب

فيولاالسفرفيلاشيذأنفقتهملمنالجماعة

بأنأشعرنياللبنلنيةرةالسفلردولكن.الإقلمة

مصرفيالإقامةفآثرث،تنقصهكانتالمجاملة

ترانيكلنتنيةاللبنلرةللسفلانيظهرسفرعلى

فيالسفريحئونالئاسكلوليسفيه،مشتطأ

علىولاللسفارةعلىلأفرضاكنولم،للطائرات

وقدمرافقتهعلأمنليبذلاقننفقاتالجماعة

لتستبينبيالسفلرةتتصلانالممكنمنكان

جهلتنيالسفارةولكنكده،الأمرهذافيرايي

تعرفنيكانتائهامعالعفاد،الأستاذجهلتكمل

انياخرىمزةمخلصأواؤكد)...(المعرفةحق

عنللعدولاضطررتحينالأسفاعمقاسفت

الفرصليتتيحأنارجوولكئي)...(الرحلةهذه

الأثير،نفسيإلىالحبيبللبلدهذلزيلرةللقبلة

سعيإليكمساعيأأنا،بهلانهض،قلبيفي

علىبهااشقاندونللصديقإلىللصديق

احد".

الأديبيتخففانحفأعلينلشقولكن

تتخذهجا!موقفبسببللكبيرالمصري

اقترحثانفكان.هرةالقلفيلللبنلنيةالسفلرة



اصدقلئياعزمنوكان-خوريرئيفعلى

فييشلركان-لآدلبلمجلةاركانومن

للمحاضراتلجنةتقيمهلحسينطهمعمناظرة

فيأراسهلكنتالإسلاميةالمقاصدجمعيةفي

فجاءنيذلك،فيطهللدكتوروابرقث،بيروت

اتوفع.كنتمفلبأسرعبموافقتهالجواب

شهرفي،بيروتفيالمناظرةأقيمتوهكذا

هي،للمحاضراتقاعةأكبرفي5791نيسلن

وظفتبالستمعين،غصئتالتيالأونيسكوقلعة

أجواءفيطويلأوقتأتترذدالمناظرةأصداء

اللبنلنيةالثقافيةالحيلة

-.!يغي!

"ذاكرةفيالمناظرةنشرنعيدونحنأريد،لا

وطهخوريرئيفللمرحوميناناقشأن"،لآدابل

الموضوعنوقشفقد؟الفكرةمضمونفيحسين

انقضاءبعدممفة،منلقشتهباتتحتىمطؤلأ

الفرصة،هذهانتهزبل.عليهقرننصفزهاء

طهمعذكرياتيمنصوراً""الذاكرةمنلأبتعث

فيكلماتءطويلةاخرىلحلقؤوأترك...حسين

.خوريرئيف

معتتوحلدطهبالدكتورصداقتياخذت

علم،كلالأقلعلىمزةأزورهوكنت.الأئلم

طللبأإلآدلبب)استفتاء،ات،(لهاًبعثوكنت

نتعلملاخذنلثمتأخر.دونفيلئيهلمشلركته،

على"للا-دابدار)أعطىوقدوناشر؟كمؤلف

كتبهمنمجموعةإصدلرحقالصعيدهذا

وفثشت.ادلتعنوانتحتالإسلامئة

سلعةأخرمجفةفييومذاتعثرتحتى

ذكرياته،تحمللهلاتيمقلسلسلةعلىهريةالقل

حدهتذحرلعنوانتحتجمعهلفيفلستأذنته

حسين.

فيالغرضلهذازرتهحينائيوأذكر

لتويقلدمأئيلهرويث8/صر6791فيالقاهرة

وأقنعتهمحفوظلنجيببهلقمتزيارةمن

اولادروايتهدارناتنشرانعلىبالوافقة

فيمسلسلةنشرهاقدكانالتيحلرتفل

عنيمتنعوظلالأزهر،عليهفأثلرث،الأهرام

لعذةذلكفياراجعهوأنانشرهاعلىالموافقة

مصفموانل-اليومذلك-جئتهانإلى،اعوام

للمنشورنحئهلاملكملدمتالروايةنشرعلى

فيللداروكيلبرفقتيوكلن.لأهراملفي

سارعالذينوفلفتحيالسئدعديليالقاهرة

خمسةيحملظرفأنجيبالأستاذأماميبسط

الطبعةعلىتأليفحقوقبمثابة،جنيهالاف

الرواية.منالأولى

جنيهالافخمسة:حسينطهالدكتورتساءل

؟واحدةدفعة

دخته!يلقال:ذلكلهأكذناوحين

لمنحكمستعذةدارناإنطه:للدكتورقلت

)وهيحسينحدهمذحراتعلىنفسهاالنسبة

جنيهأ(.وخمسينوثلاثمئةالفأيساويمل

عقدأاليومذلكفيووفعناذلك،علىفوافق

،يدهبخح!شحلتةفريدسكرتيرهكتبهلاتفلق،بل

اسمه،يحملبختمطهالدكتورعليهوختم

صدرته.جيبمناخرجه

ط!إ7-%+

فيحسينطهالدكتورزيارةعنلنقطعث

ذلكانسىلاولكئني.سنواتطوالهرةالقل

نهضتنلوجوهابرزكانالذىالنبيلالوجه

العربية.الثقافية

دريسلدر
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-09-أبالآهأكرةة

مهبقلم

سادتيسيداتي

هذافيمعكماخذأنقبلالحقلكماقولانيجب

وانا،العامةعنولاالخاصئةعنالدفاعالتزملمفأنا:الحديث

هو،أعرفهالذيوكلكان،الذيفكلماءموضوعأألتزمليم

امضاهاالإسلاميةالمقاصدجمعيةمنكريمةدعوةتلقيتاني

ستكونانفيهاوعرض،ادريسسهيلالصديقالأستاذ

ناإليوطلب،للعامةللكتابةاوللخاصئةالكتابةحولمناقشة

يجبوهنا.اردتإنللخاصئةالكتابةعنسأتحذثانيأذكر

وشوقيلقائكمإلىشوقيأنوهو،اخرىمزةالحقاقولأن

لبنانإلياسداهالذيكلبعد،لبنانوطنفيلبنانتحئةإلى

لقاءإلىشوقيإناقول،المعروفمنإلنوأسداهالخير،من

بأنيادرش!سهيلالأستاذاجيبأنروعيفيالقىلبنان

وانلبنانازورأنالنتيجةمادامتيريدماكلعلىموافق

إليكم.أصغيوأنألقاكم

المعركةاوالموقعةهذ.أوالمناظرةفهذه.نتفقأنإذنيجب

اعرفلامصطنعشيءاعتقدفيماهيإئما،الخصومةهذهاو

وهو:البساطةغايةفيلسببأصلأ،لهاعرفولااساسأله

عفقتماكلوفيكتبتماكلوفينفسيوبينبينيفيماائي

وخاصئةعامةأفهملم،بالأدبعنايةمنحاولتماكلوفي

هذايقرأونقراءوفهمتادبأفهمتوإئماالأدبإلىبالقياس

إلىهذاأتجاوزلمثم،عليهيسخطوناًوعنهفيرضون،الأدب

الكثيرةالآراءهذهتفتنهمالذينمنولست.مطلقأاخرشيء

والتيزمنمنذانفسهمبهاالأوروبيونيشغلالتي،الحديثة

التيسيةالسيلالنظرياتهذهكانتمنذانفسهمبهايشغلون

الذينمنولست.الحديثالعصرهذافيالحياةنظمغئرت

ؤجدقدالأدبلأنبه،يحفلوناولهيأبهونأوئمهبهذايؤمنون

الأممحياةفيأثرقدوهو،النظرياتهذهتوجدأنقبل

.5591نوارعدد،ابالآد)*(

86-بالآدا

ثيية

منكثيرةالوانألهاواتاحتتطؤر،انلهااتاحوقد،والشعوب

واللعائةيكتبونهائهمفيأنشأوهالذينيفكزاندونالفثر

هذهكلموخهون.اوموخهونائهمفييفكزوناوللخاصئة

منذرواذعهمانشأواعندماببالللادباءتخطرتكنلماشياء

علىطرأالذيفماالعصر.هذااواذلإلىالقديمةالعصور

نقسموقي؟خاصةبصفةالعقليةالحياةوعلىالإنسانيةالحياة

الرابعةالساعةفيالطهرنلتمسولغ!،نصفينإلىالشعرة

الفرنسيون؟يقولكماعشرة

دعتقدالسياسةفيجديدةونظرياتاراءأنإلأشيء،لا

وقدالئاس"حياةعلىيسيطرواانإلىالساسةمنألوانأ

سيطرتإذاالسياسةانيعرفوحأكم،بالفعلعليهاسيطروا

لنفسهاتمكنأنولاثانولاتعيشأنتستطيعلافهي

نظرياتهاويذيعونويصذقونهايؤئدونهادعاةلهاكانإذاإلأ

ناإذنارادواالساسةهؤلاء.الشعوبأعماقفيلهاويدعون

فكان،السياسيةنظرياتهمعليهيفرضواوان،الأدبفييؤثروا

للخاصئةالكتابةوظهرتالموخه،الأدبوكانالموخهالأدب

الأديبفيهايلتزمالتيالكتابةوظهرت،للعامةالكتابةوظهرت

اشياءهذهكل.شيئأالأديبئفيهايلتزملاالتيالكتابةوظهرت

غيرشيءيصنعهاولم،السادةائهاالسياسةصنعتها

نافيليواذنوا،حزأاكونأنفيليفاذنواوإذن.السياسة

قدفلوواطمنئواالكلمة،هذهمعانيواعمقبدوسعحرأاكون

رذيفسيكون،الحرئةبهذهليتأذنوالنائكمصارحتموني

لمامرضيتمسواءحزأسلكونائيهوجذأ:يسيرأعليكم

إ.ترضوا

بم-ب!3ثر"

ادرشىسهيلالأستاذاثارهاالتيالمشكلةهذهطبيعةما

هذهطبيعةما؟خوريرذيفالصديقالأستاذغمارهاوخاض



العصرهذادعواالأمر؟حقيقةفيتكونأنعسىوما،المشكلة

بهتحيرالتيالظروفكلودعوافيه،نعيشالذيالحديث

إلىبناوانتقلوا،مختلفةاثاراادبهموفيالأدباءفيوتؤثر

،الآنفيهانحنالتيالظروفهذهعنالبعدكلبعيدعصر

ولنختز،القديمةالعصورأدباءمنشذتماديبأفيواختاروا

هؤلاءيوخهكانالذيمن.اليونلنعندالتراجيديلأدبلءمثلأ

وموخهينموخهينامموخهينكانواأمموخهيناكانواالأدباء؟

واكاتبأوخهالذيمنالاءلفاظ؟هذهيحبرئيفالأستاذمادام

ماالارستقراطيالحزباتأتظئونمثلأ؟كسوفوكلشاعراً

قمئةينشئأنسوفوكلمعائفقاثينافيالديمقراطيالحزب

هذاعلى،قصصهمنشذتممااو"الكترثاقصةأو)ءانطيغونا"

هذاعلىقصتهانشأإئماائهأتظئون؟عليهانشأهاالذيالئحو

المذاهبمنذاكاوالمذهبهذاإلىيدعوكانهذالأنالئحو

كانتالتيالأحزابمنذاكاوالحزبهذاويلائم،السياسية

أثينا؟فيتتنافس

أنشأعندمايحفللمسوفوكلبأنفمقتنع،أناافا

بالحزبولابيركليسسبقواينبالدفولاببيركليسلااذلدفهذا

أمامهوجدوإئماالارستقراطي،بالحزبولاالديمقراطي

اجيالهم،تناقلتهلحتىاليونانبهاتأنررائعةقديمةأسطورة

السياسي-والنظامالذينيالنظام،أثينافيالنظامانوراى

في-اثيناهوالهتهممنبإلهعامكلفيئحتفلانيقضي

الشعراءوانالكوميديا،فيديونيسوسهوأوالتراجيديا

الجماهيرعلىلئعرضالقصصمنطائفةإتشاءفييتفقهـون

وقدرةالفتهذاإلىاتجاهأنفسهمنواح!من،التمثيلملعبفي

وانشأالقديمةالأسطورةهذهواستغلالفنهذافمارس،عليه

وماالأدبحياةمشتالتيالأربعقصصهأنشأاوهذه،قصئته

سلطانلأحدولاللسياسةيكونأندون،أوديبمحنةبعدكان

مضمونه،فيولاصيغتهفيولارايهفيلاالشاعر،هذاعلى

معناهأوموضوعهفيولا،يقولانرنيفالأستاذيحبكما

يوخهانفياحذيفكرلم.نقولأنالقدماءنحننحبكما

إلىاحديوخههأنفيسوفوكليفكزولمشيء،إلىسوفوكل

الئحوعلىاستغفهافاستغفها،اسطورةأمامهراىوإئماشيء،

فيالىأوفةالمذاهبولاعموتصزفهومزاجهطبعهلاعمالذي

فيه.يعيشكانالذيالعصرفيوالحياةالفلسفة

مختلفةعصورفيالفدماءمنطائفةاستطاعتفقدوإذن

وفيالظروففيمتباينة،والأمكنةالأزمنهفيمتباعدةجذإ،

تنتجانالطوائفهذهاستطاعتتؤثر،التيالمختلفةالمؤثرات

الجميلالكلامهذاكلمنشيءفيتفكزاندون،أنتجتما

الذيخوريرئيفكلامالمقصود:أحينمنذلهاستمعناالذي

المعانيهذهكللأنالآدلبإ.-الماضيالعددفينشرهاعدنا

يسمحيكنلمالعصرلأناو،ببالمنهملأحدتخطرتكنلم

والشعراء.الكتابإليهائدفعأنولاالمعانيهذهتنشأبأن

انشأواالذينوخهاوهوميروسوخهاحداانوتظئون

التوجيهيكونانعسىفما؟الأوديسةأنشأوااوجمياذةل

يخطرهلبلأنتجوا؟ماإنتاجإلىالئاسهؤلاءبهذفعالذي

وأالإلياذةبعدهاتضواالذيواصحابههوميروسأنلكم

الئفظفيأو،والمضمونالصورةفيلحظةفكرواالأوديسة

الظواهرهذهمنظاهرةأفيفيأو،نقولكماوالأسلوبوالمعنى

شيذأانلكمأؤكدالنقد؟نشأمنذالنفادقولفيهايكثرالتي

الأدبي:إنتاجهمإلىذفعواوإئمابباللأحدهميخطرلمهذامن

الذيالشعبوحياةحياتهمودفعتهمأؤلأ،طبيعتهمدفعتهم

حيلةمنصوروامافصوروا،ثانيأفيهيعيشونكانوا

الأدبفيلامانظريةلهمتكنولماحديوخههملم"شعوبهم

.الأحوالمنبحاليهذامنشيءفيولا،الجمالفيولا

فيوكئابناوشعراؤنانحن؟وكئابنانحنوشعراؤنا

المعئنةالنظرياتهذهوماوخههم؟الذيمن،القديمةعصورنا

اعرففلاالجاهليالعصرفيامانفسها؟عليهمفرضتالتي

واأدباونقدفيمانظريةيعرفكانالجاهليينمناًحدأان

العصوروفي.الآنعنهانتحذثالتيالأشياءهذهمنشيءفي

إلىفاندفع،طبيعتهممعشعراؤنامضىالأولىالإسلامئة

الأحزابسياسةعنواستقل،اندفعمنمنهمالحزبيةالسياسة

واستغل،الاستقلالهذااثرمنمنهمالخاصئةبالفنونوغني

لأئهوشخعوهفأجازوه،ذاكاوالشاعرهذاالسئياسةأصحاب

غبارلاطبيعيشيءكدههذا.مبادئهمويرؤجلهميدعوكان

نظريةهناكتكنلمأئهشذفيهليسالذيالشيءولكن،عليه

ينظمأئهفييفكرأنذاكاوالشاعرهذاعلىتفرضفنئة

ابتكرهمالذينالخاصئةلهؤلاءشعرهينظمأو،للشعبشعره

لاحيثمنخوريرئيفوالأستاذادربسسهيلالأستاذ

وأعامةفييفكزانالشعراءهؤلاءمنلأحديخطرلم.أدري

فيهقالالذي3الغرضفيوفكزفئهفيفكروانضاخاصئة،

أتيحتمابمقدارواتقناجادائهإلأهذاعلىيزدلمثمالشعر

.الإتقانلهوأتيحالإجادةله

مؤمنأقرشئأ،كانالرقئاتقيسبنالفهكعبيدشاعر

قريش،قؤةغيرقؤةعلىيعتمدسلطانلكلكارهأ،بقريش

ولاسلطانهمتقويةفياليمنعلىاعتمدوالأئهمالأمويينيبغض

مذهبهمتقويةفيالمواليعلىاعتمدوالأئهمالعلويينيحب

كهذهقرشئأكانءالإسلامئةالدولةشرقفيلهوالدعوة

الجاهلي،العصرفيعاشتالتيالقرشيةالارستقراطية

الإسلامظهرانبعدالجديدةالظروفتستغلكيفوعرفت

سياسةعنيدافعهذاأجلومن.والتفوقالانتصارلهواتيح

لاصرفأقرشيأسلطانهيكونأنيريدالذيالزبيربناللهعبد

يعتمدأنيحبئوإئما،المواليعلىولااليمنعلىيعتمدانيحبئ

96-ابلآدا



انعسىمايوخهه؟الذيمنوحدها.قريشوعلىقريشعلى

لمالرقئاتابنانالمحفقالشيءبها؟تأثرالتيالنظريةتكون

وحرصهبقريشوبإيمانهالزبيربنلمصعببحئهإلأليتأنريكن

بهنهاماللاتيالرقياتأولئكفيوبغزله،قريشسيادةعلى

باسمهن.وسمي

مامذاحينأكانواالقدماءشعرائنامناحببتممنوخذوا

فيفكرواائهمتجدوافلن،سياسيينكانواامهجائينكانوا

هذه.ليستالحقيقئةالمشكلةولكنخاصئة،فيمفكزواأوعامة

لملمن؟شعرهمانشأواولكئهمهذامنشيءفييفكروالمهم

شعرهم؟الشعراءانشألمن.مكانهمنحنفلنفكرهم،يفكزوا

وايمدحونهمكانواالذينلهؤلاءالشعرهذاأنشأواأترونهم

لقادتهمالسياسيالشعرأنشأواأترونهميهجونهم؟

ينشذواأنفييفكزوالمائهمفأعتقدأنااما9السياسيين

القادرينإلىشيءكلقبلؤخهالشعروإئمالهؤلاء،شعرهم

واينشتذحينسيسمعونهالذينمنبهوالتأثزوذوقهفهمهعلى

مكتوبأ.يذاعحينيقراونه

منإليكمومعذرة،السادةائهاالخطقوامهااشياءوهناك

الأدبيالتاريخفهمفيالخطهناك.الحديثفيالعنفهذا

التيالمشكلةهذهالآناعندكمادريلست.خاصبنوعالعربي

السخطوهيمصر،فيالأدباءومنالكتابمنكثيربهايشقى

المدحشعرانوإعلأنوالممدوحينالمادحينوعلىالمدحعلى

ويبيعشعرهيبيعكانائهويصورالشاعرمهنةيصؤركانإئما

منذلايقالالذيالكثيرالكلامهذااخرإلى،نفسهويبيعخلقه

المصريالعصركانمنذبلمصر،فيالأخيرةالثورةكانت

فيليسكلههذاإنلكماوكد.القرنهذاأواذلمنذالحديث

ولااصحابهيقذملاوكلامأ،العبثمنعبثأإلأالأمرحقيقة

فيوغلوامدحوا،قدشعراءناانفيشذمنفليسيؤخر،

عندماائنافيايضأشذمنليسولكن،شعرهمقالواإذالمدح

ويأخذونالمدحيبيعونكانواالذينالشعراءهؤلاءحالندرس

كانواالذينأولذكحالوندرسوالخلفاء،الأمراءمنثمنه

الدحهذاسبيلفيالسنئةالجوائزويعطونالمدحبهذائغزؤن

إلىواقرب،الغفلإلىادنىكانالفريقينأفيانفسنا:ونسأل

فالجواب؟الصحيحبالمعنىمغفلأكانالفريقينوأفي،الحماقة

مغفلين،اغفالأكانواالذينهم!والأمراءوالخلفاءالملوك(نهو

فيصامنهموشمخرونبهميعبثونكانواالشعراءهؤلاءوأن

لاكلامألهمفيقولونعليهميغدقونثمأنفسهموبينبينهبم

كانواالخلفاءهؤلاءانوالمدهشالأغرار.المحمقونإلايصذقه

ضخمة.اثمانألهمعليهويؤدن،الكلامهذايصذقون

الرشيد:لهارونشاعريقولعندما

أئهحتىالشركأهلوأخفت

ئخلقلمالتيالنطفلتخافك

07-ابلآدا

ويجيزوطربأ،اريحئةلهويهتز،الكلامهذاعنالرشيدفيرضى

ليسمحققأ؟كانالرلمجل!أفيواسناها،جاذزةاعظمالشاعر

بحيثالحماقةمنيكنلمفالشلعر،شكغيرمنالشاعرهو

وإئما.تخلقلمالتيالنطفيخيفانيستطيعالرشيدانيظن

حقيقةائهوظنقوثه،إلىواطمأنالغرورغزهالذيالرشيدهو

اخر:شاعرلهيقولوعندما.تخلقلمالتيالنطفيخيف

محمدعمابنياعدوكوعلى

والإظلامالصبحضورصدان:

غفالىاذارعتهتنئهفإذا

الأحلامسيوفكعليهسفت

وإئما،المغفلهوالشاعرليسالشاعر،ويجيزهذاإلىفيطمئن

هذايتمثلولم.الكلامبهذاينخدعنقسهتركالذيهوالمغفل

احديسخرلمالذيالمتنئيالطئبابيفيتمثلكمااحدفي

فقدمعدوحيه.منالكثيرةبالكثرةهوسخركمابممدوحيهقط

كانالذولة،سيفإلأاستثنيلا،كافةممدوحيهيحتقركان

ويغلو.اللهمنلروحمستقرأيجعلهحتىبعضهممدحفييغلو

منشاءومنوعيسىبموسىليشئههحتىبعضهممدحفي

فأفي.نفسهوبينبينهفيماالاحتقاراشذيحتقرهموهوالأنبياء"

وأيخلقهيبيعكانالفريقينوأفي،نفسهيبيعكلنالفريقين

نافاعتقدانااما؟كرامتهعنللآخرينينزلكانالفريقين

لمالشعراعوأنالقضئة،هذ.فيخسرواالذينهمالممدوحين

بهذهيئصلالذيوهوهذا،منواغرب.شيذأفيهايخسروا

هؤلاءأنهذامنأغربلماذا،ادريلاأثيرتالتيالخصومة

اكانوا،يهجونكانواوعندمايمدحونكانواعندماالشعراء

فييفكزونولا،فحسبويهجونيمدحونفيمنيفكزونحفأ

يروعراذعأشدرأينشذواانفييفكزونكانوااماخر،شيء

يفكزواأنقبلشيء،كلقبل!فهمقرأ.؟منوكلسمعهمنكل

فييفكزونإئما،الساسةوفيالمهجوينوفيالممدوحينفي

سيقراونالذينالئاسمنالكثرةهذهفيويفكزون،الشعب

بينهم.فيماسيتناشدونهاأوالقصيدةهذه

يفكروالمالمادحينبأنالسادةائهافأؤمناناأئا

أدكوليس.وقزانهمسامعيهمفيفكروامابمقداربممدوحيهم

الذينوانقضىانقرضواقدالمادحينهؤلاءانمنذلكعلى

لذةقراعتهفيفنجدالآنإلىشعرهمنقراولانزالمدحوهم

لقد.منهمفريقإلىبالقياسالروعةكلالروعةونحسنومتعة

عندماتمامأباسمعواالذينوماتتقامابووماتالمعتصممات

الآنالقصيدةهذهنقرأولكئناعمورئة،قحئةفيبائيتهانشأ

فقهمنخيراالقصيدةبهذهفقهناكانوربماالروعةلهافنجد

تفام.اباعاصرواالذين

يكتبأنيجب:يقالعندماجديدشيءهناكفليسإذن

يكتبأنلجببليقالوعندما،الكافةدونللعافةالأديب



أديبأاعرفلا.مطلقأالنظرئةهذهفيجديدلا.للخاصثةالأديب

يفكزلابعينها،طانفةفييفكزوهوشعرأنظمشاعرأأوكتب

نفسهللموضوغيفرضالأديبأناعرفهالذيلىائمل.فيهاإلأ

بذأيرىلاحتىشديدأإلحاحأذلكبعدعليهويلغأوش،عليه

ثمنثرأ،يصنعهاوشعرأفينظمه،غيرهإلىئخرجهانمن

قبلمعروفةكانتالتيالبسيطةالطرقعلىالئاسبينيذيعه

الحديثةبالطريقةالئاسعلىيذيعهانقبل،المطبعةتنشأان

لاإذنفهوالنشر.تنظيموبعدالمطبعةوجودبعدغرفتالتي

إئهمفيقولونأنفسهمالأدبلءيخدعمااكثروما،لنفسهيكتب

قدولولنفسهالأديبيكتبلا:فارغكلام.لأنفسهميكتبون

ولاكتفى،الكتابةإلىاحتاجلمالنفسهإلأيكتبلاأناراد

بهاوتضطربنفسهفيتخولحينوارائهخواطر.بمداعبة

نأوحسبه،مكتوبةيقراهاأنإلىحاجةفيليسفهو،عواطفه

إلىيلقيهاوحيننفسهمنيخرجهاحينولكئهبها.ينعم

ويكتبلهايكتبوإنمالنفسهيكتبلاائهيثبتالقرطلس

يكتبلاهوثم،غيرهفييفكرلأئهإلأيكتبلاوهولغيرها،

يكتبويائما،العامةفييفكرولاللعافةيكتبلاوهوللخاصئة،

نألهيتاحمنلئىويكتبيقرا،انلهيتاحمنلئىيكتب،لغيره

يتاحالذينكانفإذايتذؤق.انلهيتاحمنلكلويكتب،يفهم

اسفيهمولا-رئيفالأستاذيسفيهممنهموالذوقالفهملهم

فالأديبالخاصئةهمهؤلاءكانإذا-اعرفهملالأنيشيئأأنا

يقراواانلهمسيتاحالذينهؤلاءكانؤاذاللخاصئة"يكتب

يكتبفالأديبكفه.الشعبهمأوالعافةهمويذوقواويفهموا

الحرصاشذحريصاديبوكلكده؟للشعبيكتباوللعاثة

للئاس،منممكنعددأضخمويذوقهيفهمهاويقراهانعلى

فالأديب.مخدوعأوخادعبأئهفثقواهذاغيرلكمزعمفمن

ناعلىحريصبطبعهوهومغرور،بطبعهوهوطموح،بطبعه

فمنذلك.لهاتيحإنجميعأونفوسهمجميعأالئاسقلوبيبلغ

إئمابأئهفثقواالئاسمنبعينهالطاذفةإلأيكتبلاإئهلكمقال

يفهمهلنبأئهالثقةكلوواثقوعالم،يائسبإئهيقولانيريد

الئاس.منمحدودعددإلأيذ.وقهولن

فيخوريرنيفالأستاذاناقشتأدريلست،السادةائها

اناقشهلمانيإلنيخئليبلاناقشه،لمأمعلينلعرضماكل

مافكل،المناقشةبهذهقعلاؤمنلمانيهوبسيطلسببمطلقأ"

ناوعلىالصديقللأستاذأقولهانعلىالحرصأشذاحرص

قوله-امللنائيويظهردانمأقلتهوقد-لحضراتكماقوله

الذينكانإذاسواء.كلمةعلىنئفقاننستطيعائناهو

فلهذه،قفةبهلستعتعونوفيوقونهويقراونهالأدبيفهمون

الأديب.يكتبالكثرةفلهذ.كثرةكانواوإذا"الأديبيكتبالقلة

قليلةلقفةامرهأؤلفييكتبمنالأدباءمنانوالغريب

ويقظة،الثقافةوانتشار،الحياةورقي،الزمنمزولكن.جذأ

كتبالذيللاديبيتيحهذاكل،الثقافةفيومشاركته،الشعب

فالذين.كثرتهلتحصىلاكثيرةلفئةكتبقديكونانقليلةلفئة

فيقراوهمالذينمنجذأاكثرالقدماءشعرالآنيقراون

والعصرالقدماءشعراونافيهعاشالذيالعصرلأنائامهع!،

الذيوالعصروالروماناليونانمنالقدماهفيهعاشالذي

والعصر،دانتيذكرقدرنيفالأستاذمادام،دانتيفيهعاش

فيهؤلاء،وكلوفولتيرومولييروراسينكورنيلفيهعاشالذي

الشعراءهؤلاءوكان،قليلةقفةيقرأونالذينكانالعصورهذه

الذنياولكن.القليلةالقلةلهذهادبهمينشئونالكتابوهؤلاء

واصبحتكده،الشعبعلىفرضأالتعليمواصبحتغئرت

الذين!اذا،وتتثقفوتكتبتقراانفياخذةحلهاالشعوب

حالبأفيإليهميقاسلاسوفوكليقراونوالذيندانتييقرأون

منكتباماكتباحينالشاعرينهذينقراوامنالأحوالمن

الراقية.اثارهما

يتاحثمالقليلةللقلةاوللخاصئةالأديبيكتبفقدوإذن

هوميروس.إحصانهاإلىسبيللاالتيالكثرةتقراهأنلأدبه

هوميروسشعريقراونالذينمنولكن،لليونانشعرهأنشأ

سوفوكل،وكذلككاها؟الإنسانيةأم؟وحدهماليونانافئم؟الآن

هؤلاءكلالممتازين،الكئابوكلالبارعينالشعراءكلوكذلك

انشأوهاولنقلبعينهالطائفةفنونهمأنشأواالفنفيالعبقريين

إذنهناكفليس.عالمئةإنسانئةاصبحتلكئها،لشعوبهم

وهناكالحم!هناكوإئما،كثرةولاقفةولاكافةولاخاصة

يكتبواانللادباءتتيحالتيالأشياءهذهكلوهناكالظروف

لها.حذلاكثيرةكثرةتقراهمثميكتبوااوقلةتقراهموأن

يمكنالأئامهذهفيالمعريالعلاءابايقراونالذينانأتظئون

يكنولملا،.مطلقأأئامه؟فيالمعريقرامنإليهميقاسأن

وسيقراهسيقراهكأهالعربيالعالمانالعلاءلأبيمطلقأيخطر

منكلوسيقرأهيتخصئصلمومنالأدبفيتخصصمنمنه

وإذن.ويذوقيفهمانيستطيعمنوكليقراأنلهيتاح

هناكوليسخاصئة،هناكليسدقيقأ،ليسنفسهفيفالموضوع

ماكأروعينشأأنويجبئنشأانيجبأدبهناكوإئماعافة،

موضوعاحسنوفيممكنةصورةاجملوفيالأدبيكون

منوليقرأهالعافةولتقراهالخاصئةولتقراه،ئكتبثمممكن

وليقراهليقرأ،كتبوإئمالهؤلاء.اولهؤلاءيكتبلمفهويشاء

إلىمطمننأولست.يذوقهأويفهمهاويقرا.انيستطيعمنكل

يكوناناوإشتراكيأ،الأدبيكونان.الأدبفيالمذاهبهذه

ارجو-هذاكلديمقراطيأ،الأدبيكوناناوشيوعئأ،الأدب

احبولااسيغهولاافهمهلاإنيلكمقلتإذا-تعذرونيأن

الخططمنخطةاوالمذاهبمنمذهبعليهئفرضانللادب

وخالته،ومزاجهطبعهنفسهوعلىلنفسهيفرضالأديبوإئما

الصلةوهيالقانونهيتكونانيجبالمطلقةالواسعةوالحرية

17-بالآدا
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دانمأوسأقولدانمأقلتوقد.يقرأونهالذينوبينالأديببين

نأيكنمهمالقارئأسمحولاأشاء،كمااشاءماأكتبإئي

ناولاعليها،اكتبالتيالطريقةفياواكتبفيمادلنييجل

هوالذيوإئماخطة،اومذهبأأوالآراءمنرأيأعليئيفرض

قرافإذاشاء.إنيقرالاوانشاءإنيقراانهوللقارئحق

نأشاعإنحفهومنيسخطأنحفهومنيغضبانحفهفمن

يجيبنياناحبوكم.يعنينيلاهذاكلتمزيقأ،الكتابيمزق

الآدابيقرأوناتراهمالوخه،الأدبيحئونالذينإخواننا

يقراونهاائهماعرفهالذي؟الآدابهذهيذوقوناتراهم،القديمة

عليهايحرصونوأئهمقدرهاحقيقدرونهاوأئهمملخةقراعة

ولكن،ادريلابهيستخفونامبذلكهرونيجل،الحرصاشذ

النظرياتتوخههالذيالموخهالأدبيحئونالذينانهوالمهحة

الأدبلهذاحئهممعادريم!،لاالشعوبتوخهههاوالسياسية

حرصهممعأيموخهين،يكونواأنعلىحرصهمومعالموخه

هذامع،والاستقلالالحريةفيحفهمبعضعنينزلواانعلى

كورنيلويقرأ!نشكسبيرويقرأ!نمونتائيئيقرا!نهمحأه

ومناليونانومنالعربمنالقدماءويقرأونومولييروراسين

هذافيويجدونالقديمةالهنديةالآثارمنيقراونوقدالرومان

لمالقديمالأدبهذاانيعرفونائهممعروعةوأفيروعةكده

هميريدونهالذيوبالمعنىهميفهمونهالذيبالمعنىموجهأيكن

.الآن

يريدهمابينجذأقويأتناقضأهذافيأنترونألستم

وبينبينهمفيماهم؟نفوسهمحقانقوبينالسادةهؤلاء

ينشئواأنأرادواقإذاالموخه،غيربالأدبيستمتعوننفوسهم

أنفسهم.يقئدواأنإلأواتجواموخهينيكونواانإلأآتجواادبأ

فأسئيهانااما7هذاهميسفونوكيفهذاتسفونكيف

ناحيةمنالأديبحرئةفيالتفريطواسضيهناحيةمنالتناقض

ولانترذدلاصراحةفيولنقلهالحقفلنقليكنومهما.اخرى

جذأ:بسيط؟الحقهذاتعرفوااناتويدون.نخافولانشفق

،الدعوةأدبيكونأنبهيرادالذيالأدبهوالموخهالأدب

ذاكاوالحزبهذابهايريدهماإلىالشعبيسوقأنبهويراد

أخدعاناحبولا.ديمقراطيأأمشيوعيأاماشتراكيأليكن

نااحبلاإئي،نفسهاحديخدعانأحبولامطلقأنفسي

اريدلاإئيله"يخضعأنينبغيلالمالأخضعهالشعبأتمفق

بالشعبوأكتبللشعبوأكتبالشعبمناكتبإنيأقولان

هذاالشعبليسمع.الشعبمنأكتبهماواشتقوأستقي

اخدعفأناذاك"أوالمذهبهذالهوليند!منوليقرأهالكلأم

لهئسخرانأحمثلالماالشعباسخروأنانفسهعنالشعب

بطبعهموخهالأديباناما.هذامنأيسروالأمر.الشعوب

منويتعزضهو،وطبعههوومزاجههوطبيعتهتوخهه،وبفطرته

،والنكالللعذابويتعزضللأذىويتعزضللسخطذلكأجل
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الذيالأدبطبيعةوهذهالحياةفيطبيعتهوهذه!حفهفهذا

ماكاننآغيرهمنالتوجيهيأتيأنوأماأدبأ.يكونانيستحق

جماعة،لتكن،حكومةلتكنحزبأ،ليكنفردأ،ليكن،غيرهيكون

يأتيالذيالتوجيهلهذايمكنولاالأدبوبينبينهصلةلافهذا

والمداجاة.المصانعةمنبرينأصحيحأأدبأيتيحانالحنارجمن

نأأتحبونللاديب؟تحئونما:اخرىمرةصريحينولنكن

موخهأالأديبفليكنوإذنمخدوعأ؟يكونوانخادعأيكون

والمتنبيتمامأبيكسيرةيوخهونهالذيمعالأديبسيرةولتكن

ناتريدونام،الممدوحينمنبعقولهميعبثونكانواالذينمع

فخلواوإذناًراد؟إنوالخيرللحقمؤثيرأصريحأالأديبيكون

وأوكد.حرئتهموبينالقزاعبينوخلواحرثته،وبينالأديببين

علىالموخهالموخه،للادبقراعةالئاسأكثرمنانيلكم

.الأيامهذهفيصئأالأدبعلىتصمثالتيالتوجيهاتاختلاف

قراعته،منوأكثراقراهفأناشيوعيأادبأاقرألاانيتصذقوالا

متأنرةادابأوقرأت،قراءتهمنواكثراشتراكيأادبأواقرأ

أحسستقفماإئياقولانلياسمحواولكن.بالفاشية

الرحمةتأخذنيماوأكثرالموخهة،الآدابهذهفيالصئدق

وايبدعواأنعلىحفأقادرينمتمئرينبارعينلكئابوالشفقة

منفأضاعتمؤخهينيكونواانأرادتالظروفولكن،ينتجوا

قصئةخذوا.جذأكثيراًمنهاواضاعتكثيرأيكتبونماقيمة

-أوالشعبيرضيلافيمايكتبونالذينوهؤلاءالعا!جيالبرج

حاجةهيماأؤلأ؟الكلامهذاما.الشعبحاجةيصورلافيما

يستطيعالذيومن،الشعبحاجةتكونانعسىما؟الشعب

أيحتاج؟الأوقاتمنوقتفيالشعبحاجةويحذديحفقأن

بعدويروىعري،بعدويكتسيجوع،بعديد.كلأنإلىالشعب

الثظامفيهافقدالتيالمادئةالحاجاتهذهكللقضيظمإ،

فيهللعدلليساساسعلىالأرضثمراتوقسمتالاجتماعي

للشمعبيتحلمواذاكدهبهذايظفرانللشعبأتيحفإذا؟نصيب

الحاجاتهذهإلىيحتاجلاأئهأتظئونحأه،بهذايظفران

الماديه؟

يصنعهالذيما؟وعواطفوقلبوذوقعقلللشعباليس

كثئرشعرالجائعقراإذ؟الجائعينإطعامفيمثلأالغزلينغزل

مايجدلمالغزلشعراءمنشنتممنشعرأوجميلشعراو

ليسبأئهأنتماواثقونالشعر.هذاقراءةفيالجوععنهيدفع

محتاجائهإلىفمطمئنأنااماالشعر؟هذالقراءةمحتاجأ

ارشدبطبعهالشعبوانالشعر،هذاقراءةإلىالحاجةاشذ

فهوبينها"يخلطانإلىسبيللاالتيالأشياءبينيخلطأنمن

حينحريصوهو،عقلهينفعماوبينجسمهينفعمابينيفرق

ناعلىحريصأئهكماروحهيرضيانثقافةمنحم!لهيتاح

هؤلاءأناتظئونالئلريخ؟حقائقنذكرلاولخ!.جسصهيرضي

يتغزلونكانواالهجريالأولالقرنفيتغزلواالذينالشعراء



هؤلاءمنوغيرهاوعبلةبليلىيهيمونعشئاقأكانوالأئهم

كانواإئماالشعراءهؤلاءانلكمفأؤكداناأماالسئدات؟

امالعنبهويتعزونالحرماناحتمالعلىبغزلهميستعينون

ارواحهمارضوارئماوكانوايحفقوها،أنلهميتحلمبعيدة

فلنكنءينبغيكمااجسامهميرضواأنوبينبينهمحيلانبعد

وشرابأطعامأليسالشعببأنولنعترفمقتصدينإذن

،للجوعالشعبيتعزضانالإجراممنإنفح!سب.ولباسأ

ثمراتهاتعطيالأرضملدامتلشقاءيتعزضاوللداسلء

يسعماالخبزمنينتجأنيستطيعالإنسانيالجهدومادام

اعتقدوانا،جائعيجوعأنذلكمعالإجراممن..جميعأالئاس

وطنفيواحدفردجوعانالمعاصرينبعضيقولكانكما

شيء،كلههذاولكن.الوطنهذافيالتوازنيخلالأوطانمن

علىالأديباتجاهوقصرالأديبتفكيروقصرالأدبوقصر

الإنسانيقرامااكثرومااخر.شيءالحياةمنالئوعهذا

ببرجهماعتصمواالذينالأدباءهؤلاءمنأديبثقافةالمثفف

انفسهم-إلأيمسنلاكلامأوكتبواالأحيانبعضفيالعاجي

الزضىمنكثيرأأحيانأفيهفنجدالكلامهذانقراماأكثرما

العلياائمثلنحبلأئناالماذا.اللذةمنوكثيرأالمتعةمنوكثيرأ

إلىدائمأمحتاجينولسناجمللهوحيثمنالجمالونحدث

نئخينإئما.غايةشيءلكلنجعلوأنوسيلةشيءكلنئخذأن

لهذاالأدبنسخرانالضروريمنليس.نفسهفيغايةالأدب

نفسهالفننسخرأنالضروريمنوليسذاك،أوالغرض

علىاردناهسواءدئةالملحياتنافيينفعناالفنإنهذاكأولهذا

ماالقوانينومنالنظرياتمنلنايبتكرإئه.نردهلمأمذلك

ولكن.الأدواتمنيخترعونمايخترعواانللتطبيقيينيتيح

فيهلأنإلألشيءلاالعلميحئواانالعلماءلبعضاسمحوا

فخسب،المعرفةمعرفةلأئهالعلمويحئون،لنفوسهمرضى

نتاذجهاكلنتسواءنتاذجها،تكنمهمابالمعرفةيرضون

إلىالمادئةالناحيةمنالعالموترقيةالالاتهذهكذإختراع

نامعملفييعيشلعالماسمحوا.تكنلمامترونحيث

لغيرهيتركوأنيجريهاالتيالتجارببنتلئجاويجتهديرضى

إلىوالاستكشافاتالاختراعاتفي،التجاربهذهاستغلال

دعو.،الأديبكذلك.تعرفونهاالتيالمادئةالحياةهذهاخر

للحيلةلهتريدوكما،ينتجانطبعهيريدكماينتجودعوه،ينتج

تريدون.مابهواصنعواإنتاجهخذواثم،ينتجانيحياهلالتي

ينتجدعوءولكن.يعجبكملمإنواتركوهاعجبكمإناسيغوه

القهرحمهالمعريالعلاءابلانواذكروا،اديبلأئهينتجودعوه

للإنسلنمسخرةالئحلةن2يظئونكانواالذينمنيسخركان

تنشئلمالنحلةإنيقولكانبلىبهليستمتعالعسللهتصنع

لنفسهل.عسلهاانشأتوإئملانتبهلتستمتععسلهل

لهذهنوجههمسخرائهعلىللاديبننظرانإذأينبغيلا

حيعنصرائهعلىللأديبننظرانينبغيبلتلك،اوالغاية

ولا.أقلولاأكثرلاينتجبمانحنوننتفعيستطيعماينتج

كانفإذاينتصر!لموائناانتصرائناذلك،بعدتسد.لوني

وانيفهموهوانالأدبيقرؤواانيستطيعونالذينهمالخاصئة

جئدأتفهمواانبشرطالمنتصر،فأنابهيستمتعواوانيذوقوه

،الظروفوباختلافالعصورباختلافتختلفالخاصئةهذهأن

تعفم.لأئهالخاصئةهذ.منئمهللشعبيصبحوقتيأتيوقد

تنقصولاتزيدلاالئاسمنبعينهاطائفةالخاصئةكانتوإذا

ينتصرفطبعأبعينهامحدودةطانفةهيوائماتتغئرولا

مناستحييبحيثالسخفمناناواصبحرنيفالأستاذ

ايديكم.بينالوقوف

مثلمننحتاطأنعلىشيءكلقبلونتفقفلنتفقواذن

ذلك.إلىوملوالتوجيهوالشعبوللمامةالخاصئةالا.لفاظهذه

عنوإخراجهالأدبإفسادإلىكفههذابناينتهيأنولنحذر

اعترفانويسعدنيوشمزنيرنيف،الأستاذاحتاطوقدهطوره

نأولاالعافةإلىالأدبينزلانيردلمفهو،الاحتياطبهذاله

فإذنوالجمال.الروعةفيالعليلومثله،جمالهعنالأدبيتجاوز

مادامبسيطلسبباتفقنا.يردلمامهوارادسواءاتفقنالقد

المضموناوالموضوعقيلاالفنئةبالزوعةيضحيلاالأديب

يقول.انيحبكما

وتنشرهالأئامهذهفييذاععندماالكلامهذامثلولكن

الفهمهذاعنوالعاجزونفهمهعلىالقادرونويقراهالصحف

منكثيرألأنخطيرةاثارأيتركحفأ،خطيرةاثارأيتركقد

مكتوبأيكونانيجبالأدبأننفوسهمفييستقرالئاس

إنسانكليستطيعوبحيثيفهمه،انانسانكليستطيعبحيث

الفصحىالعربئةاللغةبهذهللكتابةمعنىفلاوإذن.يذوقهان

تبسيطاشذلهئ!مئطتإذاإلأالعربئةالفغةيفهملاالشعبلأن

يرتبطالتيالعامئةإلىبهلوذفعالفغةقواعدعنفيهاوخولف

الذينمنكثيراوإذنالشعب.الأقاليماختلأففيلسانهبها

نأيجبالأدبانيظئونالنظرياتهذهمنكثيرأيسمعون

الأستاذانواظنفأعتقد،انااما.جميعأالئاسليفهمهينزل

وإئملينزللاأنيجبالأدبانأيضأ،معييعتقدرئيف

ولكلأدبلكلالأساسيالمنصبالأؤل،العمل،الأولىالوظيفة

إلىهويهبمرانلاإليهالئاسيرفعانهوإئمامعرفةولئىعلم

مناًو!لأحضراتكمإلىاعتذرفإنيشيءمنيكنومهما.الئاس

إلىوأعتذرحفه،الموضوعاستوفياندونالإطالةهذه

تجهاوزتاوالقسوةبعضقسوتاكونفقدرنيفالأستاذ

واقذراقذرهائيلهأؤكدولكنالعنايةمنلهينبغيمابعض

علىإلأاوافقلمامكلهاعليهاوافقثسواهواقذرهاارامه

بعضهل.

*-ابالآد


